التمهيد
 معنى التفسير لغــة :

التفسير: البيان. فسر الشيء   يفسِرُه ، بالكسر ، ويفسره بالضم ، فسرا وفَسَّره ، أبانه والتفسير مثله  ابن الاعرابي التفسير والتأويل والمعنى واحد قوله عز وجل : ( وأحسن تفسيرا ) ، الفسر كشف المغطى ، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل ، والتأويل رد أحد المجتهدين إلى  ما يطابق   الظاهر   (1).

 واصطلاحا : اختلف العلماء في التفسير ، فتعددت التعريفات وتباينت الألفاظ  وتقاربت   المعاني ، ومن أشهر هذه التعاريف ما يأتي:
1-هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ  القران الكريم ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية    والتركيبيـة  ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك(2)  .

قولنا علم : جنس يشمل سائر العلوم من تفسير وحديث  وطب وفلك  وهندسة وغيرها من العلوم وقولنا يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن  الكريم فهذا علم القراءات  .وقولنا ومدلولاتهـا: أي ألفاظ يعني معرفة معاني الألفاظ علم الصرف والنحو والبلاغة . وقولنا التي تحمل عليها حالة التركيب فهذا يحتوي على ما دلالته عليه حقيقية  وما دلالته عليه بالمجاز . وقولنا تتمات لذلك : يشمل الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول(3)    .

2-  وعرفوه بأنه علم يبحث فيه أحوال القرآن المجيد من حيث دلالتها على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية(4)  .

أما التأويل لغة : فمأخوذ من الأول وهو الرجوع ، فنقول آل إليه أولا ومآلا رجع إليه ، وآل عنه.(5) 

ومعنى التأويل اصطلاحا: قال البغوي والكواشي( التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحمل عليه الآية  غير مخالف للكتاب والسنة عن طريق الاستنباط.(
)                                                                                                                                                                                                              وعرفه   بعض  المتأخرين : بأنه صرف اللفظ عن المعنى  الراجح  إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به.(
) 
الفرق بين التفسير والتأويــل :

     اختلف المفسرون القدماء  فيما تحمله هاتان اللفظتان من معان وفي ذلك مذهبان :-

أولهما :- أنهما بمعنى واحد ، وهو قول أبي عبيدة وثعلب وطائفة(3) ، وذكر الرزكشي أن التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال.(
) 
ثانيهما :- أن بينهما فرقـا :-

1 – قال الراغب : التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ وأكثر استعمال التأويل في المعاني ،كتأويل الرؤيا ، وأكثره يستعمل في الكتب الإلهية . أما التفسير فيستعمل في غير ذلك والتفسير أكثر ما يستعمل في معاني مفردات الألفاظ.(
)

2- قال الماتردي : ( التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على أنه عني باللفظ هذا فأن قام دليل مقطوع به فصحيح و إلا فالتفسير بالرأي وهو المنهي عنه والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله.(
) 
3- التفسير هو بيان معنى اللفظ القريب أو الخفي .والتأويل هو صرف الكلام عن ظاهره ‍‍‌‌إلى وجه يحتملـه  أوجبه برهان قطعي من القطعيات أو ظني من الظنيات وقيل هو التصرف في اللفظ بما يكشف عــن  مقصودة.(
)

4- التفسير هو بيان المعاني التي يستفاد من وضع العبارة . والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد  بطريق الإشارة فالنسبة بينهما التباين وهذا هو المشهور عند المتأخرين.(
)
5- وقيل  التفسير ما كان متعلقا بالرواية أما التأويل فما كان متعلقا بالدراية.(
) 
     وبالنظر إلى هذه الأقوال والذي أطمئن إليه : أن هناك تباينا وتمايزا بين التفسير والتأويل ، وذلـك  أن التفسير كما في التعريف معناه الكشف ،والكشف عن مراد الله تعالى لا نستطيع أن نتوصل إليـــه جازمين  عن طريق العقل ولكن ذلك يتم عن طريق الرواية عن الرسول الكريم  صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، أو عن طريق أحد الصحابة الذين شاهدوا النزول وعاينوه وعرفوا الأسباب واستمعوا  إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبين معاني القرآن  العظيم (1).

  أما التأويل فإنه لما كان عبارة عن ترجيح أحد المعاني المحتملة ، فهذا يدرك بالعقل ، وذلك بواسطة معرفة اللغة العربية ومستلزماتها ومعانيها ، من الحقيقة والمجاز ، كما يشترط لها معرفة أساليب  اللغة كي يستطيع التوصل إلى استنباط المعاني بمساعدتها بالحس المرهف والذوق السليم (2).

      وبعد أن بينا معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما نبين أيضا معنى الضابط اللغوي لغة واصطلاحا .فالضّبط : هو في اللغة عبارة عن الحزم . يقال : ملك ضابط لمملكته أي حازم ومحافظ عليها (3) .

         وفي الاصطلاح :سماع الكلام كما يحق سماعه ، ثم فهم معناه الذي أريد به ثم حفظه ببذل مجهوده والثبات عليه إلى حين وكمال الوقوف على معانيه الشرعية(4) .

ومن المعلوم عند المحققين من علماء الإسلام أن القرآن الكريم قد ضبطت أصول تفسيره ضبطا محكما (5) ومن أهم الضوابط في تفسير كتاب الله _سبحانه وتعالى _ التعمق في علوم اللغة العربية ومفاهيمها وأساليبها (6)  .

تعريف التفسير العلمي :

    التفسير العلمي : يراد به التوفيق بين معنى الآية أو الحديث وما تم كشفه من العلوم الكونية سواء أكان الكشف قطعيا أو ظنيا راجحا (7) .

   وهناك فرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي، فمعنى الإعجاز والمعجزة لغة من أعجز الشيء  وفلانا أوجده  عاجزا وصيره عاجزا . والتعجيز التثبيط ومعجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحـدي والهاء للمبالغة (1) والمعجزة اسم يعم كل خارق للعادة في اللغة. وعرف الأئمة المتقدمون كالإمام أحمد بن حنبل_ رضي الله عنه _وغيره المعجزة بهذا ويسمونها الآيات (2) .
  فيكون تعريف المعجزة : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة يجريه الله على يد نبي لإثبات صدق رسالته (3).

    وتعريف الإعجاز العلمي : هو أخبار القرآن الكريم ،أو السنة النبوية،بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيرا وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية ، في زمن الرسول صلى الله عليه   وسلم(4).

     فالتفسير العلمي للآيات الكونية لابد من الحرص على توظيف الحقائق العلمية الثابتة كلما توفرت، ولكن  لما كانت العلوم الكونية لم تصل بعد إلى الجواب النهائي في كل قضية عن قضايا الكون ومكوناته وظواهره فلا نرى حرجا من توظيف أفضل النظريات المتاحة ، وذلك لأن التفسير يبقى جهدا بشريا لمحاولة فهم دلالة الآية القرآنية  لمن أصاب  فيه أجران ولمن أخطأ أجر واحد (5).

         أما الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فلا يجوز أن يوظف فيه ألا القطعي الثابت من الحقائق العلمية، وذلك لأن الإعجاز العلمي هو موقف تحد ، والمتحدى لابد وأن يكون واقفا على أرضية صلبة، وذلك لأننا نقصد بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم هو سبق هذا الكتاب الخالد، بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون وظواهره لم تكن معروفة لأحد من البشر في زمن تـنزله (6) .

     
ولما كانت أبحاث ( الإعجاز العلمي ) متعلقة بالتفسير العلمي للآيات الكونية ومتصلة بشرح الأحاديث في هذه المجالات ، فهي فرع من فروع التفسير وتقوم على مصادره .. ولما كانت قائمة على إظهار التوافـق  بين نصوص الوحي وبين الكشف العلمي والتجريبي عن حقائق الكون وأسراره  فهي تقوم كذلك على مصادر العلوم التجريبية إلى جانب العلم المتعلق بتاريخها . كما تتصل أيضا بعلم أصول الدين.(
)

 وإذا كان محل التفسير والإعجاز واحداً وهو آيات الإشارات العلمية القرآنية ، فإن هذا يبرر دراستهــا ضمن باب واحد .وإذا كان أحدهما ( وهو التفسير ) أعم وأشمل فهو يوضح ويبين المعاني والحقائق في جميع هذه الآيات ، سواء كانت موجودة قبل نزوله أو عند نزوله ، أو التي اكتشفت بعد نزوله ، بينما يقتصـر الإعجاز على تلك التي اكتشفت بعد النزول .. فإنه أصبح من الضروري عند دراسة تفسير   الإشـارات  العلمية القرآنية تخصيص جزء ( فصل ) مستقل لبيان الإعجاز العلمي في هذه الإشارات.(
)

 بداية التفسير العلمــي :

    التفسير العلمي ليس بدعة ابتدعها أصحابه في هذا العصر ( بل نجد بين قدامى المفسرين من ينتهجه مطبقين ما في عصرهم ما يقابل العلم في عصرنا كالزمخشري وفخر الدين الرازي فالزمخشري مثـلاً  في تفسير قوله تعالى ( فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ )(
) يقول : (( الخنس الرواجع ، بينما تـرى النجم في آخر البرج إذ كر راجعا إلى أوله، و( الجواري ) السيارة ، و(الكنس) الغيب من كنس الوحش إذا دخل كناسه،وقيل هي الدراري الخمسة: برهام، وزحل ،وعطارد، والزهرة ،والمشتري ، تجري مع الشمس ،فخنوسها رجوعها وكنوسها اختفاوْها تحت ضوء الشمس ،وقيل هي جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغييب عن العيون ،وتكنس بالليل أي تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها).(
) 

  وقول الزمخشري (قيل..وقيل ) يدل على أن تفسير الآية بعلم ذلك العصر أقدم من عصر الزمخشري.(
) 

أما الفخر الرازي فتفسيره مليء بالتفسير العلمي في عصره،مثل قوله في تفسير {اْلذّي قٌدُرَ فَهِدى}(
) إن قوله ( قدر) يتناول المخلوقات في ذواتها وصفاتها كل واحد على حسبه . فقدر السماوات والكواكب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والإنسان بمقدار مخصوص من الجثة ( الكتلة في اصطلاحنا) والعظم( الحجم في اصطلاحنا) .. فهذا نهج قدامى المفسرين لما صار إليهم علم قدماء اليونان وتصرفوا فيه.

      أما في العصر الحديث فقد ظهرت النـزعة العلمية بقوة واضحة وأزداد   نشاط العلمـــاء  المسلمين  ( وغير المسلمين أحيانا ) في بيان أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم , نظراً لأن لغة الزمن الحديث والمعاصر هي لغة العلوم والمخترعات والمكتشفات حيث أضحى  الإلحاد اليوم هو الإلحاد العلمي الذي يبحث عن النظريات العلمية بدائل لفكرة الخلق وقدرة خالق حكيم يهيمن على  الكون …(
) .  

  
 وكان من الرجال الذين ضمنوا تفاسيرهم إشارات قصيرة أحياناً، ومفصلة أحياناً أخرى  في  الإعجاز العلمي للقرآن :   الإمام محمد عبده ومحمد رشيد رضا في تفسيرهما المعروف بـ(المنــار  ) ، والدكتور محمد محمود حجازي ( في التفسير الواضح ) ،  وسيد قطب ( في ظلال القرآن ) ، وطنطـاوي جوهري ( في الجواهر ).(
)

أما في القرن الذي نعيشه الآن فبرز نفر في هذا المجال من المفسرين أو  مؤلفــي كتب التفسير منهم على سبيل المثال لا الحصر : محمد متولي الشعراوي  ( صاحب الخواطر ) ،  سعيــد  حوى (صاحب  الأساس ) ، أبو الأعلى المودودي ( صاحب تفهيم القرآن ) ، أبو العزائم (  صاحب  أسرار القرآن ).(
) 

   
إلا أن غيورين ممن ليسوا من طائفة المفسرين كتبوا فأبدع بعضهم واخفق آخرون في بيان القصد وبلوغ المرام من سعيهم في سبيل بيان أوجه  الإعجاز العلمي في الآيات القرآنية الكونية سواء كانت مجهوداتهم  في كتب ألفوها أو مقالات كتبوها  أو بحوث أعدوها.(
)

   
وفي دراستنا هذه سنوضح  ضوابط التفسير العلمية التي يجب أن يتبعها الباحث حين يفسر الآيات تفسيراً علمياً أو يبين  الإعجاز العلمي للآيات وبخاصة الضوابط اللغوية في التفسير العلمي .   
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